
 طالـــت نزعة العداء الحـــاد لجماعات 
الســـلفية تجـــاه الآخريـــن الحيوانـــات 
الأليفة، وتجـــدّدت حالة الاســـتنفار ضد 
أحـــد علمـــاء الدين عندما أفتـــى بطهارة 
الكلاب، وإمكانيـــة تربيتها، وهو ما أثار 
استياء المدافعين عن حقوق الحيوانات.

وأثـــار طرح القضيـــة غضبا لدى من 
اعتبروا الفتوى تبديـــلا لما هو معروف 
من الدين بالضرورة، ليكشـــفوا عن عداء 
غريب يمتد لجميع المخلوقات، ولم تسلم 
منه حتى الكلاب، مستندين في ذلك على 
نصـــوص غريبـــة ومفرغة من ســـياقها، 
وتجاهلوا أن للحيوانات الأليفة مهارات 
عديـــدة، وقد أثبت العلم فوائدها الكثيرة 
في القضايا الأمنيـــة، ناهيك عن إفرازها 

بكتيريا نافعة للأطفال.
وتحولت إجابة مفتي الديار المصرية 
شوقي علام، عن ســـؤال طرح عليه حول 
حكـــم تربية الـــكلاب، إلى ســـجال فكري 
دينـــي بعـــد أن ردّ قائلا ”الـــكلاب طاهرة 
ولا حرج فـــي التعايش معها، ويمكن لأي 
شخص أن يصلي وإلى جواره كلب، وإذا 
جـــاء لعابه على بدنـــه أو ثوبه فلا داعي 
لإعادة الوضوء“، مســـتندا فـــي ذلك إلى 
مذهـــب المالكية الـــذي يـــرى أن ”الكلب 

طاهر وكل شيء فيه طاهر“.

فوضى الفتاوى

لكنّ السلفيين اعتبروا تربية الكلاب 
حرام شـــرعا، وكرّروا فتاوى لابن تيمية 
بحرمـــة الـــكلاب، وأعادوا نشـــر حديث 
ســـابق لأحـــد مشـــايخهم، وهـــو ياســـر 
برهامـــي، الـــذي شـــرّع فيـــه قتـــل كلاب 

الشوارع، وحرّم تربيتها في المنازل.
ورد عبدالله رشدي، أحد المحسوبين 
علـــى الفكر الســـلفي، علـــى كلام المفتي 
بقولـــه إن الكلب نجس تمامـــا مثله مثل 
الخنزيـــر، ومجـــرد وجـــوده فـــي البيت 
يمنع دخول الملائكة، وبيعه وشـــراؤه لا 

يجوزان شرعا مهما كانت سلالته.
ونشـــر البعض من الســـلفيين فتوى 
ســـابقة للشـــيخ ابن عثيمين تنص على 
عدم جواز اقتناء الكلاب، إلا في ما رخّص 
فيـــه الشـــرع، وهي ثـــلاث حـــالات فقط، 
لحراســـة الماشـــية من الذئاب، وحراسة 

المزروعات، أو 
للصيد. ولا 

يحتاج 

تفســـير حالة التشـــدد في العـــداء تجاه 
الكلاب استدعاء أســـباب ترتبط بوجود 
خطـــر مـــا على صحـــة الإنســـان نتيجة 
أمراض محتملة أو بســـبب التخوف من 
قيام أحدها بعضّ شخص ما، وإنما ينبع 
التحريم من استســـلام عفوي لدى التيار 
السلفي لأحكام التحريم والزجر والمنع، 
اتباعا لمنهج الأخذ بالأحوط لا الأيســـر، 
واتساقا مع فكرة رائجة تقول بالأصل في 

الأمور التحريم لا الإباحة.
إلـــى جانـــب تشـــابه فكـــرة تربيـــة 
الحيوانـــات الأليفة مع الكثير من الأمور 
المبهجـــة فـــي حيـــاة الإنســـان والتي 
يحرص المتطرفون علـــى تحريمها كليّا 
باعتبارها لهوا يشـــغل الإنسان عن ذكر 
اللـــه، مثل الموســـيقى، لعب الشـــطرنج 
أو الـــورق للتســـلية، أو اقتناء اللوحات 

والتماثيل الجميلة.
وهناك رأي ما يشـــير بشـــكل واضح 
إلـــى أن العـــداء الشـــديد تجـــاه الكلاب 
يرجع إلى العداء والاختلاف الجذري مع 
المذهب المالكـــي، الوحيد بين المذاهب 
الفقهيـــة الأربعة الـــذي يحكـــم بطهارة 

الكلـــب ولعابـــه وجســـده وكل مـــا فيه.
وتتخذ فكرة التحريم شرعيتها من الإطار 
الحاكم لمنهج تيار الســـلفية الأساسي، 
الذي يعتمـــد اســـتخدام أحاديث الآحاد 
الظنية للوصول إلى أحكام فقهية قاطعة، 
خاصـــة إن كانـــت تنتمي لما يســـمونه 

بالصحيحين (البخاري ومسلم).

تحريم للتحريم

يرى بعـــض الخبراء أن الســـلفيين 
يعارضون من يُجيز تربية الكلاب ويحكم 
بطهارتها، ليس بســـبب موقف ما تجاه 
الكلاب، وإنما هُم يخشـــون من اتســـاع 
منهـــج توظيف العقل فـــي الوصول إلى 
أحكام فقهية تتجـــاوز نصوصا موروثة 

تمنح قداسة دون وجه حق.
وفي هذا الصدد أكـــد أحمد صبحي 
منصور المتخصص في الفكر الإسلامي، 
حديـــث  وراء  الســـلفيين  انســـياق  أن 
مكـــذوب رواه أبوهريرة يعـــادي الكلاب 
يتســـق مع تصوراتهم الراسخة برفض 
العقل، والتمترس بأي نصوص شفاهية 
مروية، لا يوجد مـــا يُثبت صحتها، وقد 
عمل هؤلاء على ابتداع إسلام آخر يليق 
بأفكارهـــم المتشـــددة، التـــي تعتمد في 
الغالب على الحكايات المناقضة للقرآن 

والعقل معا.
وقال منصور لـ“العـــرب“، إن حديث 
العقـــل يشـــير إلـــى أنـــه لـــو كان الكلب 
حيوانا نجســـا لما صحبـــه أهل الكهف 
معهم، وهم شباب أطهار وصفهم القرآن 
الكريم بأنهم ”فتية آمنوا بربّهم، وزادهم 

هدى“.
وأضـــاف ”أبوهريـــرة فـــي تصوري 
واضع الثقافة السمعية التي يقوم عليها 
التشدد الديني لدى تيارات السلفية ومَن 
يطلقون على أنفســـهم أهل السنة، وهو 
نفسه كان يحب القطط وسُمى أبوهريرة 
لحبه الجـــم لها، وله موقـــف عدائي من 
الـــكلاب، وقد تُرجم إلـــى مرويات تذمها 
وتتهمها بالنجاســـة رغـــم مكانتها عند 
العـــرب، والتي وصلت إلى حد تســـمية 

بعض القبائل العربية باسم كلاب“.
وواصـــل منصور حديثـــه، موضحا 
”بعيـــدا عن التشـــكيك فـــي صحة حديث  
أبوهريرة بغســـل الإناء ســـبع مرات من 
عدمه، إن ولغ فيه الكلب، 
فإن إعمال العقل في 
النص ذاته، يمكن أن 
يربطه بخصوصيات 
بعينها، تركز على 
فكرة الحرص 
على النظافة 
الصحية للإنسان، 
خاصة أن كلاب الصحراء 
الهائمة في شبه الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت 
غير نظيفة بالضرورة، 

وربما كانت تحمـــل أمراضا بعينها، لذا 
تم التنبيه على غســـل الآنيـــة التي يأكل 
منها الإنســـان عـــدة مـــرات حرصا على 

صحته“.
وختـــم بقوله ”فـــي حـــال التأكد من 
صحـــة الحيـــوان المصاحـــب للأســـرة، 
ســـواء كان كلبـــا أو غيـــر ذلك، فلا شـــك 
أن الأمر لا يســـتدعي غســـل الإناء سبعة 
مرات، وبهذا الفهـــم يوائم بعض العامة 
من مُحبي تربية الكلاب بين ما يحبونه، 
وبيـــن الحديث المنســـوب للنبي (صلى 

الله عليه وسلم)“.

منافع جمّة

فيما أشـــار حافظ عبدالحميد، نائب 
رئيس جمعية ملجأ الحيوانات بالجيزة 
المجاورة للقاهرة، إلى أن نظافة الكلاب 
من عدمها أمر ممكن، ويعتمد بالأســـاس 
علـــى وعـــي أصحابها، فهـــم الأقدر على 
تحقيق أفضل مســـتوى مـــن النظافة، ما 
يتســـق مع عدم وجود أي أضرار صحية 

حال تربيتها.
تصريـــح  فـــي  عبدالحميـــد  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”لا يوجد نـــص ديني يقول 
بنجاســـة الكلب، إنما هو اســـتنباط من 
البعـــض مبنـــيّ على ســـوء فهـــم للأمر 
بتنظيف أماكن الطعام والشراب من آثار 

الكلاب غير النظيفة“.
ولفـــت إلـــى وجـــود حمـــلات توعية 
تطلقهـــا جمعيـــات حمايـــة الحيوان في 
العالم عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لتوضيـــح أســـاليب الرعايـــة الصحية، 
والتطعيمـــات التي تحافظ على ســـلامة 

الكلاب والإنسان.
وهناك منافع متعددة يمكن جنيها من 
تربية الكلاب بخلاف الحراســـة والصيد 
يكشـــفها العلـــم الحديـــث رويـــدا، ففي 
بدايات القرن العشـــرين، بدأ اســـتخدام 
الـــكلاب في اقتفـــاء آثـــار المجرمين من 
خـــلال تدريبها على تتبـــع رائحة بعض 
الآثـــار التـــي يتركها المجـــرم في موقع 

الجريمـــة، وجرى ذلك فـــي أول الأمر في 
مســـتعمرات الإمبراطوريـــة البريطانية، 
حيث أدى تحقيق نتائج مبهرة في مجال 
العدالة إلى اتســـاع استخدامها في كافة 

دول العالم.
فـــي  حديثـــا  الـــكلاب  واســـتخدمت 
الرياضة، وســـاهمت في تحفيـــز الكثير 
من الأفراد على المشـــاركة في ســـباقات 
وألعـــاب عديـــدة، وثمـــة منافـــع أخرى، 
بينهـــا ما توصّـــل إليه فريـــق بحثي من 
جامعـــة ألبرتـــا فـــي كنـــدا مؤخـــرا من 
خلال دراســـة عينات براز لمجموعة من 
الأطفال، حيـــث تبيّن أن الأطفـــال الذين 
يتعرضـــون للحيوانـــات الأليفة وهم في 
أرحـــام أمهاتهم وفي الفتـــرة الأولى بعد 
ولادتهم وحتى ثلاثة شـــهور تزيد لديهم 
البكتيريـــا المعروفة بـ“رومينوكوكوس“ 
و“أوزيلوسبريا“، وهما اللتان تقللان من 

حساسية الأطفال وبدانتهم.
ويرى العلمـــاء أن التعرض إلى هذه 
البكتيريـــا الموجـــودة في فـــراء الكلب 
وقدميه فـــي بداية العمـــر، تخلق مناعة 

مبكرة لدى الأطفال حديثي الولادة.
كما أن تربيـــة الكلاب يُمكن أن تكون 
مفيدة للإنســـان في مجالات أخرى، مثل 
التعليم، والتدريب، واقتفاء الأثر، وغرس 
المسؤولية لدى الأبناء الصغار ودفعهم 

إلى اعتياد التراحم.
ريـــم  المصريـــة  الروائيـــة  وأكـــدت 
أبوعيـــد، وهي من نصيـــرات الدفاع عن 
حقـــوق الـــكلاب لـ“العـــرب“، أن تربيـــة 
الـــكلاب وغيرها من الحيوانـــات الأليفة 
تســـاهم فـــي ترقيـــق النفس، وبـــث قيم 
الرحمـــة والرفق والتســـامح، خاصة في 
نفوس الصغـــار، الذين يعرفون أن هناك 
كائنات أخـــرى خلقها الله، ولـــم يأمرنا 
بقتلها أو التسبب في أذى لها لأنها غير 

متوحشة.
ويمكـــن أن تقـــوم الحيوانات الأليفة 
مثـــل الـــكلاب بالترويح عن الأشـــخاص 
الـــذي فرضـــت عليهـــم العزلـــة وفقدوا 
أحبّاءهـــم، إمـــا بالمـــوت وإمـــا بزواج 

الأبناء، وصاروا في حاجة ماسة لصحبة 
طيبة ووفية.

وتتســـق هذه النظرية مع اســـتطلاع 
رأي أجـــري مؤخرا في بريطانيا، أشـــار 
إلى أن 9 في المئة من مالكي الحيوانات 
يحبونهـــا أكثر مـــن أبنائهـــم الغائبين 
عنهم، وأن 24 في المئة منهم يعتبرونها 
أقـــرب إليهم من أصدقائهم، بل إن 90 في 
المئـــة يعتبرون تلـــك الحيوانات بمثابة 

أفراد من العائلة.
وأضافت أبوعيد، ”مثل هذه المشاعر 
لا يعرفها الســـلفيون ولا يتفهمونها ولا 
يكترثـــون بها، ما يجعلهـــم أقرب لرفض 
تربيـــة أي حيوانـــات أليفة مـــن البداية، 
فالعـــداء لديهم لا يقتصر علـــى الكلاب، 

وإنما يمتد إلى كافة الحيوانات“.

واعتبـــرت أن الأمر بســـيط جدا لدى 
التيـــار الســـلفي، وهـــو الارتـــكان على 
أي نـــص مدســـوس ضمـــن المرويـــات 
لاســـتخراج حكم تحريمـــي لأي موضوع 

يرفضونه أو لا يتفهمونه.
وشـــددت أبوعيـــد على أن الإســـلام 
والأديان الســـماوية جميعهـــا تدعو إلى 
وتخفيف  بالحيـــوان  والرفـــق  الرحمـــة 
آلامهـــا وأوجاعهـــا، وهـــو مـــا يُمكن أن 
يتحقق في تربية كلاب وقطط وحيوانات 
أليفة، وهناك في الســـنة نفسها مرويات 
عديدة تصُب في دعم هذه الفكرة بشـــكل 

واضح.

نزعة عداء المتشددين للأخر تطال الحيوانات الأليفة
شعل غضب أعداء الحياة وتستنفر خصومهم

ُ
فتوى بطهارة الكلاب ت

الكلاب تعطي دروسا في الوفاء والإخلاص أكثر من البشر

ــــــاوى التحليل والتحريم،  يطلق عــــــدد من رجال الدين والدعاة فوضى فت
تصل إلى درجة العبث والاستهانة بطريقة التفكير السليمة. ووصل الأمر 
مؤخــــــرا في مصر إلى وضع علاقة فقهية بين المســــــلمين والكلاب، الأمر 

الذي فتح الأبواب أمام جدل بيزنطي لا ينتهي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

خير صديق للإنسان

السلفيون يرتكنون إلى 
مرويات غير صحيحة 
لتحريم ما لا يفهمونه

ريم أبوعيد

الكلاب طاهرة ولا حرج 
في التعايش معها أو 

الصلاة بجوارها

شوقي علام

تتشابه فكرة تربية 
الحيوانات الأليفة مع الكثير 

من الأمور المبهجة في 
حياة الإنسان والتي يحرص 

المتطرفون على 
تحريمها  برهامـــي، الـــذي شـــرع فيـــه قتـــل كلاب 

الشوارع، وحرّم تربيتها في المنازل.
ورد عبدالله رشدي، أحد المحسوبين 
علـــى الفكر الســـلفي، علـــى كلام المفتي 
بقولـــه إن الكلب نجس تمامـــا مثله مثل 
البيت  الخنزيـــر، ومجـــرد وجـــوده فـــي
يمنع دخول الملائكة، وبيعه وشـــراؤه لا 

يجوزان شرعا مهما كانت سلالته.
ونشـــر البعض من الســـلفيين فتوى 
ســـابقة للشـــيخ ابن عثيمين تنص على 
عدم جواز اقتناء الكلاب، إلا في ما رخّص 

خ

ثـــلاث حـــالات فقط،  فيـــه الشـــرع، وهي
لحراســـة الماشـــية من الذئاب، وحراسة 

المزروعات، أو
للصيد. ولا
يحتاج

بعض القبائل العربية باسم كلاب
وواصـــل منصور حديثـــه، موضحا
”بعيـــدا عن التشـــكيك فـــي صحة حديث
أبوهريرة بغســـل الإناء ســـبع مرات من
عدمه، إن ولغ فيه الكلب،
فإن إعمال العقل في
النص ذاته، يمكن أن
يربطه بخصوصيات
بعينها، تركز على
فكرة الحرص
النظافة على
الصحية للإنسان،
خاصة أن كلاب الصحراء
الهائمة في شبه الجزيرة
العربية في ذلك الوقت
غير نظيفة بالضرورة،

ي

فتاوى
الإثنين 2020/08/31 
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